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عنـدمــا لاحظ لاكلـو و مـوف أن
لا شيء يعتمد على كيف يمكن
تصـوّر الأيـديـولـوجيـا، ألهـمهمـا
تفسير غـرامشي للأيديـولوجيا
والـهيـمنــة أمــريـن مهـمين:أولاً,
بــــــالــنــــســبــــــة لهــمــــــا, يعــتــــــرض
غــــــــرامــــــشـــي عـلــــــــى الـقــــــــراءات
الأيـــديـــولـــوجـيـــة ذات " الـبـنـيـــة
الفـوقية" بـاعتبـارها وعيـا زائفاً
بـإبـرازهـا الأيـديـولـوجيـا كـشكل
من " الــرابطـة الـعضـويـة" الـتي
تـدمج كتلـة تاريخـية مع مـبادئ
ـنـــــة, ثـــــانــيـــــاً, إن أو أفـكــــــار معــيّـَ
ــــــــر غــــــــرامـــــــشـــي ضــــــــد تـفـــــــســـي
الاخـتـــزالـيـــة، أي أنـه لا يعـتـبـــر
الأيـــــديـــــولـــــوجــيـــــا مـــــرتــبـــطـــــة
بــالـضــرورة وحـتـمــا بــالـطـبقــة,
ـــــــــواضــــيـع ويـلاحــــــظـــــــــان أن )الم
الــسـيــاسـيــة( لـيــسـت خـطــابــات
قـــــــويـــــــة أو دروســـــــاً، بـل " إرادات
جــمعـيــــة" مـعقــــدة, وبــــالـتــــالـي
لاتمتلك أيـديـولـوجيـا الهـيمنـة
الـطـبقـيـــة أي " انـتـمـــاء طـبقـي
بـالضرورة", وهذا يـسمح للاكلو
و مـــوف أن يجـــادلا في مفــاهـيـم
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بــجــلاء مـــــــــــــواقــع مـــــــــــــواضـــــيــع
مخــتلفـــة وهـــويـــات في مــشـــروع
ســيـــــاســي عـــــام,جـــــزء مــن هـــــذا
المـــشــــروع الـــسـيــــاسـي هــــو جــيل
ـــــــــــاســــي أو ــــــــســــي الخــــــطـــــــــــاب ال
الأيـديـولــوجي الـذي يحـاول أن
يقــــرر معـنـــى الاجـتـمـــاعـي, إنه
يـحــــــــاول تـفــــــســـيــــــــر طـــبـــيـعــــــــة
ــــــــــــســــــيــــــــــــــــاســــــي في أي زمــــــن ال
معـطـــى,بمـــا أن تفــسـيـــر لاكلـــو
ومـوف يلغي معـظم, إن لم يكن
كــل, المــلامــح الأســـــــــــــــاســــــيـــــــــــــــة
للمـاركـسيــة, ينـاقــش النقـاد أن
لقب مـا بعـد المـاركـسيــة مضلل:
ومـــــن الأفـــــــضـل إسـقــــــــــــاط كـل
مــزاعم المــاركــسيــة, هــذه نقـطــة
مـــــوضـع نقـــــاش, مــن الــــــواضح
أنهما يـنجحان في تقـديم إعادة
مـفـهــــمـــــــــــة مـقــــنـعـــــــــــة حـــــــــــول
الأيــديــولــوجـيــا مـنــاسـبــة أكـثــر
لـلعـــــالــم الــــســيـــــاســي إذ يــبـــــدو
الـصراع الإثـني أكثـر أهميـة من
الـصــراع الـطـبقـي، حـيـث تمــزق
كل المجـتمعــات من قـبل الفئـات

المتصارعة,  
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يـبـيـّن ديفــد هـــوارث: العـنــاصــر
ـــــــــــاً, الــــتــــي تــــــصــــنـع خــــــطـــــــــــاب
والخـطــابــات ذاتهـــا, لا تنـطــوي
علـى أية جوهـر ثابت, بل يمكن
للأفعـال الـسيـاسيـة أن تعـدلهـا
بـاستـمرار .‘الخطـابات طـارئة،
تعــــــود إلــــــى الـــنقـــطــــــة الأولــــــى
بــخـــــــــصـــــــــــــــــوص مــحـــــــــــــــــاولات
الأيـديـولـوجيـا لتـثبيـت المعنـى,
ويجب أن يكـون واضحاً الآن أن
الأيـــديـــولـــوجـيـــات بحـــد ذاتهـــا
خطابيـة, قد نراها كـمنظومات
معـنى يـنتج حقيقـة اجتـماعـية

ودليلاً سياسياً, 
وبــدلاً مـن الـتفــسـيــر المــاركــسـي
لـلأيـــــــديـــــــولـــــــوجــيـــــــا كــمـحـــــــدد
اقتـصــادي, يقــدّم لاكلــو ومــوف
تفـــسـيــــراً مـــــا بعــــد مــــاركـــسـيــــاً
للأيـــديـــولـــوجـيـــا بـــاعـتـبـــارهـــا
عـارضــة واستـطـراديــة, يعيـدان
صـيــــاغــــة فـكــــرة غــــرامـــشـي عـن
الهــيــمــنــــــة بــــــاســتــئـــصـــــــال  كل
العوامل الطبقية منها,ذلك أن
نـشاط الهيـمنة, بـالنسبـة لهما
لا يــرتبـط بــالـطـبقــة, بـل يبـيّن
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الأسرة,يؤسس هذان الخطابان
نــظــــام علاقـــات) عـــارضـــة( بـين
ممـارسـات ومـواضـيع مخـتلفـة,
ـــــــــــــــــــــى ذلـــــك, إن كـــل عـــلاوة عـــل
مـــوضـــوع قـــد أُسـّـس كـمـــوضـــوع
خـطـــاب, لكـن هـــذا لا يعـنـي أن
لاكلو وموف ينبذان فكرة وجود
عالم مـادي خارج الخـطاب, كل
مــا يعـنيه هــو أننـا لا نــستـطيع
أن نفـكــــــر في ذلــك العــــــالــم   أو
نـفهــمـه أو نعـــمل داخـله بـــــدون
استخــدام خطـاب ) مـنظـومـات
قوانين اجتماعية مؤسساتية(,
يجــادل لاكلــو ومــوف, مـــرددين
فـوكـو, بـأن الخـطـابـات تـؤسـس
مـــــواقع المـــــوضـــــوع الــتــي يمـكــن
للـبـــشــــر داخـله أن يــطـــــابقــــوا)
النـســويــة الـــراديكـــاليــة, المــرأة,
الأم, أو المحــافـظــة- إذا أردت أن
أكـرر مثـالـي السـابق(, وكمـا هـو
الأمـــر لـــدى فـــوكـــو، يـــرى لاكلـــو
ومــــــوف أن الخـــطــــــابــــــات بــنــــــى
ســيـــــــاســيـــــــة, إنـهـــــــا مـحـــــــاولات
لــتـــــأســيــــس معــنـــــى ولــتــثــبــيــت
ممـارســات بطـرق خـاصــة,وكمـا
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متفـاوت, وقد يجـادل بإمـكانـية
تحقيق الـديمقـراطيـة الكـاملـة
فقــط عـنــــدمــــا يـتـم إقـنـــــاع كل
العنـاصر الاجتماعيـة المناهضة
ـــــــــــــة بــحــق ـــــــــــــديمــقـــــــــــــراطـــــي لــل
الــــــديمقـــــراطــيـــــة في الـــــوجـــــود,
وهكذا يـتم إنتاج أيـديولـوجيا )
فـيـمـــا يخـص المــســـاواة( مـــؤازرة

لهذا المشروع,
ــــــــو ومــــــــوف مــــــــا بـعــــــــد إن لاكـل
مــــــاركــــســيـــين، بمعــنـــــــى أنهــمــــــا
يمـزجــان أفكـار مـا بعـد بـنيـويـة
داخل إطـــــار مـــــاركــــســي مــنـقّح،
ويفـــســـران الخــطـــاب- بـــوصـفه
أســـاس الأيـــديـــولـــوجـيـــا, إشـــارة
إلـــــــى فـكـــــــرة أن كـل المـــــــواضـــيـع
والأفعــــــال لهــــــا معــنـــــى, وهـــــذا
المعـنــــى مـــشــتق مـن مـنــظــــومــــة
أحكام لـها خصوصيـة تاريخية,
هكــذا يــرى الخـطــاب الـنــســوي
الــــراديكـــالـي الـنــســـاء مـــوضـــوع
اضطهاد المؤسسات البطريركية
كــالعــائلـة، حـيث يـرى الخـطـاب
المحـافظ في النساء أنهن خلقن
ـــــــــاة ـــــــــا مــــن اجـل حــــي طــــبــــيـعــــي
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لـلعــــــالــم الاجــتــمــــــاعــي الــــــذي
يـتـنــاوله وكـــأنه محـــدود ويمكـن
مـعــــــــرفـــتـه في حـــين أنـه لـــيــــــس
كـــذلك, وهـنــا تـــدخل الهـيـمـنــة
ميــدان اللـعب, لـم تكـن هيـمنــة
غرامـشي  بحـد ذاتهـا مضمـونة
وغيـــر أكيــدة، نـضـــالاً متــواصلاً
بين كتل متنافسة هدفها فرض
هيـمنــة أيــديــولـــوجيـتهــا,  هــذا
يوحي لـكلٍ من لاكلو وموف, في
مغالاتهما بأفكار غرامشي, بأن
الاجــتــمـــــــاعـــي يُجـــــسّـّــــــد عــبـــــــر
خـصــومــات مـتقــاطعــة, تحــاول
مـشـاريـع الهيـمنـة أن تخـلق من
مــستـنقع الخـصـومــة شكـلاً من
الـنـظــام الاجـتـمــاعـي بجـمعهــا
أولا ثـم بتعــديلهـا)بمـفصـلتهـا,
حـــســب تعـبـيــــر لاكلــــو ومــــوف(,
عنـاصـر مـشـتتــة, وهكـذا يمـكن
لـلـــمــــــشــــــــروع الــــــــديمـقــــــــراطـــي
الــــــــراديــكــــــــالـــي أن يـقــــــــرِّب بـــين
المجمـوعات الـنسـوية, الحـركات
العـمالية, المجـموعات المنـاهضة
للتمييز العنصري وهلمّ، يمكن
أن تجادل في أن المجتمع عموماً
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الطبقـة الحاكمـة- ويمثلـها من
يملـكــــــون ويــــســيـــطـــــــرون علــــــى
وسـائل الإنتاج(, بـالمقارنـة، يرى
ـــــــــــــــو ومـــــــــــــــوف كـــــــــــشــــــيء" لاكــل
مــسـتحـيل"، يقـصـــدان بهــذا أن
هنــاك مبــدأ واحــداً مكــوّنــاً من
ــــــــا الـقــــــــول, تــكـــتـلات,ويمــكـــنـــن
بطـريقـة أخـرى, أن المجـتمع لا
يمــكـــن فـهـــمـه فـقــــط في ضــــــــوء
الـطبقـة, بل أنه يجب أن نـنتبه
إلـى الـطـرق الـتي يعـمل وفقهـا
الجنس) ذكورة/أنوثة(, العرق/
الإثــنــيـــــة، الجــنــــســـــانــيـــــة ومـــــا
شــــابه,وبـــدلا مـن الجـــدال بـــأن
المجـتمع مـدعـم بمنـطق لازب )
مـنـطق الــرأسـمــالـيـــة(, يجــادل
ــــــــــــأن تـلـــك ــــــــــــو ومــــــــــــوف ب لاكـل
الـتـــرتـيـبـــات عـــرضـيـــة) محـض

صدفة(, 
هـنــــا تــصــبح الأيــــديــــولــــوجـيــــا
ضــــروريــــة، لأن المجـتــمع لـيـــس
وحــــدة مـتـكــــاملــــة, فـيـكــــون دور
الأيـديـولــوجيـا محـاولـة فـرض
القيـود علـيه، أي أنهـا محـاولـة
لتقـديم طـريقـة لإيجــاد معنـى

ـ ـ ـ
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ـ ـ ـ

مـادية حـول الأيديـولوجـيا, أي
أنها, رغم ذلك, ليست ببساطة
وبالـضرورة مـرتبـطة بـالطبـقة,
وإذا لـم يكن دور الأيـديـولـوجيـا
مــــرتـبــطــــاً بــــالــطــبقــــة، يحـمـي
ويــــطـــــــوّر مــــصـــــــالـح الــــطــبـقـــــــة
الحـــــاكــمـــــة )كــمـــــا تــتـــصـــــورهـــــا
المـاركسـية(، فـما هـو دورها إذن؟
مــن الــــــواضـح أنهــــــا طـــــــريقــــــة
لتلفيق فهـم اجتماعي مسيطر
تخضع له غـالبيـة المجتمـع, ما
ضــــرورة ذلـك؟يـكـمـن جــــزء مـن
الإجــابــة علــى هــذا الـســؤال في
طــريقــة مفـهمــة المجـتمـع عنــد

لاكلو وموف,
وفقـــا للـنـــسخـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
المتضـمنة في المخيلة الـيعقوبية
الـتـي أوجــــزنــــاهــــا آنفــــا، أنـــشـئ
المجتمـع ككل إجمـالـي متكـامل
يمكـن فهــمه وتحلــيله بــتحلـيل
بنـيته الـطـبقيـة, نمـط الإنتـاج
ومــــا شـــــابه ) يمـكــن معــــالجــته
كـــنـــتــــــــاج لـقــــــــوانـــين الـــتــــطــــــــور
الاقـتــصـــــادي, وعلـــــى أنه نــظـم
بهذه الـطريقة لضـمان مصالح

الأيديولوجيـــــــــــــــا والهيمنــــــــــــــة
مويالوية)2-2(

ترجمة: محمد حبيب

يـتفق أو ينظُر بـالاجماع الـى الفلسفة
المـــاركــسـيـــة علـــى انهـــا بـنـــاء نـظـــري او
مـنــظــــومــــة معــــرفـيــــة مـتـكــــاملــــة تـنـم
وتـنطـوي علـى رؤيـة شـاملــة تضـبط او
تـبــين العلاقـــة بـين الانــســـان ) بـتجـــرد
عــن هــــويــته و قــــومــيــته و انــتــمــــاءاته
المخـتـلفــــة (مـن جــــانــب و العــــالـم مـن
جــانب اخـر , هــذه المنـظـومــة المعــرفيـة
مـطــالبــة بتــوضـيح الخـطــوط العــامــة
ـــــرة المجــتـــمع و الــتــي تـــتحـكــم بمــــســي
تـكــــشف عـن المحــــركــــات الحقــيقـيــــة و
المـوجهــات الاصيلــة للتـأريـخ و التقـدم
الاتـســاني بـرمـته ، علــى ان تكـون هـذه
الفـلسفـة قـادرة بـاستمـرار علـى تقـديم
تصـور شـامل ووصف حـقيقي لـطبيعـة
المجتمـعات او الـعلائق الانسـانيـة فيـها
و شـــرحهـــا بـــشكـل يمكـٌن حـــاملهـــا مـن
تنمية او تطوير او تعديل او حتى فهم
الـية سيـر وتفاعل و نمـو تلك القضـايا

مجتمعة  …
و الامــــر المفـــروغ مـنه تمـــامـــا ان لـيــس
ثمـة نظـريـة تحمل المـزايـا المشـار اليهـا
في اعلاه والـتـعقـيــــدات الاخــــرى الـتـي
تمكن الـنظـريـة الاجتمـاعيــة ان تفسـر
"تمــامــا و بــشـكل كلـي جـمـيع مـظــاهــر
الاجتمـاع البشـري والابعاد التـاريخية
لهـــــذا الاجــتــمـــــاع , او حــتـــــى جــمـــيع
ـــــاب و القــــوى الــتــي العـــــوامل و الاســب
تـنــطــــوي علــيهــــا مــــرحلــــة او قــضـيــــة
تـاريخيـة مـا , فهنـاك  دائمـاً مـا يخـرج
علـيهــا ومــا لا يـنــسجـم معهـــا او يقف
خــارجهـا , و لـكن هـذا لا يـعنـي اننـا لا
نسـتطيـع الوصـول الى نـظريـة علمـية
في الاجـتـمـــاع و الـتــــاريخ , فــــالمقـيـــاس
العـلمي  للنظـرية الاجـتماعيـة في هذا
المجـال هو في الـواقع "مقـياس نـسبي و
يـــرتـبـط بـــدرجـــة بمـــا يـــوفـــره لـنـــا مـن
نـــاصيـــة من امـســـاك بنـــاصيــة الــواقع
التـاريخيـة الاجتمـاعي الـذي نعـانيه ,
فبين الـنظـريــات التي تـفسـر قـضيـة او
مـرحلـة تــاريخيـة مـا , تكـون الـنظـريـة
التي يتوجب علينا اعتمادها هي التي
تــــوفــــر اكـبــــر درجــــة ممـكـنــــة مـن هــــذا

الامساك, " )1(
هــذا بــايجــاز مــا يبـتغـيه المــرء المـنتـمي
الـى هـذا الحـقل الفلـسـفي و المـتعــامل
معه مـن الــــداخل او الخـــارج و لمـن هـــو
بحاجـة ماسـة لنمـوذج معرفي مـتكامل
…او مـن يـبحـث عـن وجهـــة معـــرفـيـــة
تنـتهي عنـدهـا رحلـة التـسكع المعـرفي و
يــضــــاء له  مــنهــــا مــــا بقـي مــن رحلــــة
العـمـــر الـثقـــافي المـــاضـي ســــريعـــا الـــى
حــتفـه و نهــــايــته في الـــشــــرق , نــــاظــــرا
اليهـا و مكـتشفـاً فيـها ايمـاناً جـديدا و

رؤية تهديه و لا تضلله بعد ذلك…
ويـذهب جـان بول سـارتر الـى ابعـد من
ذلك مــشـيـــرا الـــى ان مـن يـنـتـمـي الـــى
الفلسفة الماركسية او يتبنى اليسار هو
بحاجـة ماسة الى فلـسفة " تغير وضع
الانسـان و تقول لـه : بان التـاريخ قابل
للتــوجيه , وان بمقـدور الانـســان صنع
التـاريخ .…أن الفلـسفـة الـتي ينـتظـر
علــيهــــا ان تــــؤكــــد له"  ان وضـعه غـيــــر
محــتـــــوم , لا مقـــــدر علـــيه , وان قــيــم
الاسـيــــاد الـتــي تفــــرض علــيه لـيـــسـت
مطلـقة ولا محتومـة , و انه حر و قادر
علـى تجـاوز اوضـاعه في مـشـروع ثـوري
يهـدف لـصنع مـسـتقبل تـرتـسم امـامه

ملامحه "(2)…
مــا تجــدر الاشــارة الـيه ان  كل فلـسفــة
تـشـكل وتتـشكـل نظـريـاً بـأسـتمـرار   في
نفس الـوقت الذي تشكل الـنظرية فيه
في الاجـتـمـــاع و الـتـــأريخ او الــسـيـــاســـة
الاســــاس الحقــيقـي والـبـنــــاء الـفعــــال
الــذي تــسـتـنــد الـيه الايــديــولــوجـيــات
فـيمـا بعـد،  وبـالتـالي  فــأن كل نظـريـة
فلــسفـيـــة –أجـتـمـــاعـيـــة هـي جـــزء مـن
بنيـة اسـاسيـة او خطــوة لبنــاء مشـروع
ايـديـولـوجـي كلـُي لجمـاعــة معـينـة  او
تيـار او أتجاه او حـتى منـظمة  صـغيرة
,,,,بمقـــدار مـــا لهـــذا المــشـــروع القـــدرة
على حزم أشيائه وأستنفار قابلياته في
ـــــى فلــــسفــــة الــتحــــول والـــصــيــــرورة ال

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

الخــاصــة بـســان سـيمـــون الاشتـــراكيــة
ومـاديـة لـودفـيج فيـوربـاخ و اقـتصـاديـة
ادم سمـث و ريكـــاردو ومثـــاليــة هـيغل و

فلسفته مع الدولة ,,
اذا علينا ان نشخص المشكلة بالضبط
و هي وفق مـا نـرى تحـديـداً في القـدرة
علــى الـتحــام الـنـص بــالـتحــول الــذي
يـصـيـب الـــواقع المــوضــوعـي المقــروء في

العقل الثقافي !..…؟  
و نـفعل مـثلـمــا فـعل انجلــز بعــد مــوت
كارل مـاركس باصراره على إعادة قراءة
الوقائع من جديد فعدل و غير ونسف
و اعتـرف بـالتـقصيـر و سجل نصـوصه
و اكمل بـعقله هو مـا تركه مـاركس ولم
يسع او يحـاول صنـاعة الـصنم وعـبادة
مــاركــس او التـقيــد بنـصــوصـه عنــدمــا
ادرك أن الــــواقـع مخــتلـف والقــضــــايــــا
مــثل مــــاء الــنهــــر لــيـــســت هــي هــي في

المرتين ,,
او نفـعل مــثلـمـــا فـعل لـيـنـين في رؤيــته
الخـــاصـــة عـن واقع المجـتـمع الـــروسـي
واسـراره وتكويـناته و تقـسيمـاته انذاك
و اضـــافـــاتـه الكـبـيـــرة الـتـي سـجل مـن
خـلالهـــا خــطـــوة جـــديـــدة تـنــظـــر الـــى
الماركـسية علـى انها الـدليل  ليـس أكثر
قـائلاً في أكثـر من منـاسبـة  :اننـا نفكـر
,,بـــأن تــطـــويـــراً مــســتقـلاً  للـنــظـــريـــة
ضــروري بــشـكل خـــاص  للاشـتــراكـيـين
ــــة  تقــــدم الــــروس ،لان هــــذه  الـنــظــــري
فقـط المبــاديء التـوجـيهيـة العـامـة ,,,
ـــــشــكـل مـخـــتـلـف مـــن الـــتـــي تــــطـــبـق ب
مجـتــمع الــــى أخــــر في فــــرنـــســــا,, وفي
فرنسـا بشكل مختلف عن تطبيقها في
المانـيا ، وفي المانيـا  بشكل مختلف  عن
تطبيقهـا في روسيا ,,," الا يـسجل هذا
أنـتصــاراً عظـيمــاً لتـراث المـاركــسيـة  او
مـثلمــا فعل بعـده ليـون تـروتـسكي ومـا
قـدم للـنظـريـة من اضـافـات كـبيـرة عن
الـثـــورة العـــالمـيـــة و نـظـــريـتـه في القفـــز
ــــى المــــراحـل او نفـعل مــثلــمــــا فـعل عل
مـــاوتــسـي تـــونغ في قــــراءته للـمجـتـمع
الصينـي او ما فعله انطـونيو غـرامشي
للــمجــتــمع الايـــطــــالــي او مــــا قـــــدمه
هربرت مـاركيوز و اضافات فرانز فانون
ــــــــــريـه عــــن الــــثــــــــــورة و ريـجــــيـــــــس دوب
الاشـتــراكـيـــة و تغـيـيـــر مجـتـمعـــاتهـم و

العالم ,,,!
لمــاذا لا يحـــاول اليـســار لعــراقـي اليــوم
ذات المحــــاولــــة لمــــاذا لا يمــتلـك القــــدرة
علـــى انـتـــاج الـنـص الـبــــديل او المعـــدل
لــواقع معــدل ؟ لمــاذا لايـجيـــد صيــاغــة
الـنـص"نــصه هــو " الــذي يـنــسجـم مع
نمــو الــواقع الاجـتـمــاعـي و الـسـيــاسـي
الجــديــد في العــراق في خـطــوة جــريئــة

الى امام ,,؟ 
لمـاذا مــا زال البـعض الــى  اليـوم غـارقـا
ـــــــــادة حــــتـــــــــى اذنــــيـه في طـقـــــــــوس عــــب
النصـوص الستـالينـية و الخـروشوفـية
ـــــادة اصحـــــابهـــــا بعـــــد ـــــة وعــب ـــــاوي و الم
مــــوتهـم,,,!؟ بـيـنـمـــا يـنـتــظـــر الـبعــض
الاخــر في احلام الـيقـظــة ولادة طـبقــة
البـروليـتاريـا المخلصـة في الوقـت الذي
شـاخت فيه و سـحقت منـذ زمن  بعيـد

بينما يحلم هو بالغد المشرق ,,,! 
والــبـعــــض الاخــــــر غــــــارق في مــــــوجــــــة
مقـولات الامبـريالـية و فـائض القيـمة
الـكلاســيكـيـــة بـيـنـمــــا يهـــرب مـــذعـــورا
,,هاربا من مواجهة العـولمة وتحدياتها

المعرفية !؟ 
لقد غـيب المجتمع العـراقي بتـفاصيله
و تـعقيـداتـه  وخصــوصيـاته الــى اليـوم
كمــا غيـب العقل و الانـسـان العــراقي و
القـوة الحقـيقيـة الفـاعلـة في المجـتمع
العراقي المعـاصر في جميع الدراسات و
القراءات الخاصـة باليسـار العراقي في
ــــــداخل و شـــــوهــت الخـــــارج كــمـــــا في ال
القــضـــايــــا، والحقــــائق حـــرفـت و غـــاب
الفعل مع العقل ,,و لم نفهم الى الان
العـوامل المـؤثـرة الاصيلـة مـن الطـارئـة
ــــــدراســــــات في زحــمــــــة الـلـهــــــاث وراء ال

الغربية الحداثوية !…
ــــــرى هل  مــن يــــسـعف المجــتـــمع  -ت

العراقي بقراءة عراقية خالصة ,,,!؟
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أقامة  مفاهيم  وأنظمة جديدة يتحول
ــــــات والاسقـــــرار ـــــى الــثــب بعـــــد ذلـك  ال
ويـصبح بـدوره  هـدفــاً للنقـد ، والـشك ،

والرفض ,,,")6(
    تلك الإشكـاليـة أصـابت قـدرتنـا علـى
ــــذ العــصــــر الـــسـتــــالـيـنـي الـتـحلــيل مـن
,,,والـصـدأ أصــاب العقل الـديــالكـتيـكي
فينـا,, ولدى محللـينا و مـنظريـنا و من
ثـم تهـميـش الـفعل و مـســاحــة الـفعل و
الانقلاب علـى العقل و الممـارسة بـاتجاه
طقوس عـبادة الفـرد و تقديـس النص ,
وتقـويل الآخرين و تأليه المقـولين بينما
كـــان جـــديـــراً بـنــــا آن نلاحــظ نقــطـتـين

أساسيتين في ذلك :
1- من هـو صــاحب النـص و أين مـوقعه
في خـارطـة الـنظـريـة المـاركـسيـة  ؟ و أي
واقع مـــــوضـــــوعــي حـــمل هـــــذا الــنـــص
مسـوؤلية مـواجهته و تحليله و تفـسيره
؟ ونشير هنا الـى الهجوم العنيف الذي
قـاده سـارتـر علــى النظـريـة المـاركـسيـة في
كتـابه المـذهب المـادي و الثـورة عـام 1946
بـيـنـمــــا كــــان هجــــومه مــــوجهــــاً اصلا و
تحديدا ضد نصوص روجيه غارودي في
فــرنـســا و جــوزيـف ستــالـين في روسيــا و
جـورج لـوكـاش ، وفق تـأكيـده في مقـدمـة
ـــــادي و الــثـــــورة   ,او كــتــــــابه المـــــذهــب الم
ــــدكــتـــــور  علــي ــــذي قــــاده ال الـهجــــوم ال
الــــوردي علــــى مـــســطــــرة حـمــــزاتــــوف او
الحـرب التي قـادهـا اينـو روزي و هـربـرت
مــاركيـوز عــام 1985 في كتــابه المـاركــسيـة
الــســوفـيـتـيــة و هـــو في الحقـيقــة مـــوجه
ضــــد الخــطــــاب الــــســتــــالــيــنــي في تلـك

المرحلة وغيرهم كثيرون,,,,,,
2- هل صــالح هــذا النـص عبــر الأزمنـة
ــــى جــــدلــيـــته زمــن طـــــويل ؟ آو مـــــر عل
لقراءة واقـع موضوعي مختـلف متمايز
عـن مــــرحلــــة و زمــــان الـنــص المـنــتج !؟
وهـذا مسـتحيل و غيـر منطـقي و الا قد
نسقط فعلا" في شـرك الفلسفة المثالية

من جديد …
وإذا كان الزمن مختلفـاً جذرياً و الرؤية
و الوقـائع يختلفـان نوعيـا  و المتطـلبات

غير المتطلبات فأننا أمام خيارين : 
الأول : أن نـبحـث في النـصــوص و نغــرق
فـيهـــا والـنــصــــوص بحـــر فـيـه العـتـيق و
المعـتق و من ثم نضطر إلى جر النص و
الاستدلال بالأحكام على واقع مختلف
أو جر الواقع ) بمـعنى تزويره أو تزويقه
( لـيـنــاغـم الـنـص وهــو بــالـتحــديــد مــا
نفـعل اليـوم ومــا فعلـته قبـضــة ستــالين
الحــــديــــديــــة مع المجـتــمع الـــســــوفـيـتـي

انذاك و تلك هي الكارثة ,,,!؟ 
الثــانـي: أن نقــرأ نحـن بتـــراث اليـســار و
كفــــاءته و قــــدرته و أيــــديــــولــــوجـيــــاته و
خيـاراته و رؤيته  واقعتـا نحن  –بمـعنى
حـيــــاتـنــــا و مــصـيــــرنــــا و مـــشــــاكلـنــــا و
مجـتـمعـنـــا بـكل تفـــاصــيله الــصغـيـــرة و
الكـبيـرة و مـن ثم مـواجهـة كل هـذا بكل
الممـكنات الـنظريـة و المعرفيـة و الرمـزية
لنــستــدل علــى مــا ينــاسب ويـتلائـم مع
الـتحــول و الـتغـييــر و الحــركــة ومـن ثم
صياغـة نصوصنا نحن مثلما فعل كارل
مــاكـس في زمـنه ولـم يقـــدس النـصــوص

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

أو حـركـة مـوضـوعيـة تعمل خـارج وعينـا
بل مـتمـردة علـى حـسـابــاتنـا و قــراءاتنـا
لهـا ,,تحولات و حركة دائبـة و تناقضات
تحكـم مجـتـمعـنـــا و حـيـــاتـنـــا و عـــالمـنـــا
بقـســوة غيــر قــادريـن علــى تحـجيـمهــا و
ـــــرهـــــا ـــــزوي ضغــــطهـــــا و تجــمــيـلهـــــا و ت
بمنظـومة النـصوص العـادية و المقـدسة
الـتي زودنــا بهــا و وحكـمنــا بهـا بـطــائلـة
القـيم الاجـتمــاعيـة او قـواعـد الـسلـوك

الاجتماعي  التقليدية,
رغم اننا ندرك تماماً آن اليسار العراقي
يمـتلك تــراثــا عـظـيمــا و إيــديــولـــوجيــا
مــركـبـــة ومعقـــدة و مجــربــة في قـــدرتهــا
علـــى فهـم الـــواقع المـــوضـــوعـي و آلـيـــات
تحويله و التحـول الاجتماعي و يمتلك
أيـضا تـاريخـا مجيـدا و قائـمة مـن رموز
الـنضال و الفكر و العقل  و خبرة عالية
في التعـامل مـع أسوأ الـظروف و اشـدها
مـــرارة , كـمـــا يمـتلـك كفـــاءة عـــالـيـــة في
الانفتـاح علـى مخـتلف ثقـافـات العــالم
المـتحـضـر , ومـشــاريع كـبيـرة و عـظـيمـة
لـتحـــويل و تغـيـيـــر و قلـب العـــالـم رأســـا
علــــى عقـب و لـيـــس المجـتـمـع العــــراقـي

فحسب,,,
يمـتـلك الـعقل الجـــدلـي هـــذا الـيــســـار و
الـفهم المعبـر عنه في رؤيـة  رصينـة قادرة
علـى رص الصفـوف و جـمع المختلف في
العـنصـر و القـبيلــة و الطـائفـة و الـدين
,,, تحت شعار و طن حر وشعب سعيد 

- ما كان من كل هذا ,,؟ 
- وما تحقق و منه ؟

-أين اليسار في العراق اليوم ,,؟
 العلـة الحقـيقيـة حـسب مـا نـظن في
كل هـــذه الـتــســـاؤلات هـي ديمـــاغـــوجـيـــة
ــــاركــــســي وعـــطــب الأداة الــتــي المحـلل الم
يـعمل بهــا) والمقصـود هنـا الـعقل ( تلك
الأداة الـتـي علـيهـــا اكـتــشـــاف الـنـص  أو
اخـتبــاره وحتــى تـطــويعه وتحــويــره بمــا
ــــواقع المــتجــــدد ,,هــــذه يـتـنــــاســب مع ال
الاشكـــالـيـــة الـتـي  انـــسحـبـت  واتـــسعـت
لـتـصـيـب الـيــســار و بــالـتــالـي خـطـــابه و
الأخيـرين يستنـدا أصلا الى النـظرية و
هـــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــا جـــعـــل مـــــــنـــهـــــــمـــــــــــــــــــــا
ميـثيـولـوجـيين…بل و أصــابه بــالعجـز
,,و عـنــــدمــــا يـعجــــز هــــذا الـيـــســــار عـن
ممـارسة مـسؤوليـاته في تحويل الانـسان
و المجـتمع و صـنع التــاريخ في زمن مـا و
مـــرحلــة مــا فـــان ذلك يـــدل علـــى عجــز
الافكـار و المواقف و الـتفاسيـر و بالـتالي
الخـطـــاب بـــرمـته الـصـــادر و المعـبـــر عـن
تـلك المــرحلــة …مــا يعــرض الـنـظــريــة
بـرمتهـا الــى سخط الاخـرين و الخـروج
عـليهـا او نقـدهـا ,,, ويـصبح هـذا شـيئـاً
عـاديـاً اذا مـا فهـمنـا وأخـذنــا بتــأكيـدات
ــــاركــــســيــين في أن علــمــــاء الاجــتــمــــاع الم
جـمـيع مجــالات  الـنــشــاط الانــســانـي ،
ـــــــــى الـفـــن ، ومـــن ــــــسـفـــــــــة  ال مـــن الـفـل
الاقـتصـاد الـى الايـديـولــوجيــا ، تكـشف
بوضـوح  ان كل شـيء جديـد  يتفـرع من
الــشك في المفـاهـيم والانـظمـة  وقـواعـد
ـــــدة ,,,ومــن الـــنقـــــد ـــــوك الــــســـــائ ــــسل ال
والــرفـض  الـــذي يعـبــر عـنـه ,, لكـن مـن
جهــة أخــرى فــأن كل جــديــد يــؤدي الــى
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ـــــــــدايـــــــــات الحـقــــيـقــــيـــــــــة .…تـلــك الــــب
لـلإشكــالـيــة الـتـي يجـب تــشخـيـصهــا أو
تحـــديـــدهـــا  بـــدخـــول عـنــصـــر جـــديـــد
لـلمعـادلــة  يتـمثل بـطـرف ثــالث وهـو -
الآخــرون وهـم هـنــا : الاتـبـــاع- المقلــدون
,,ومـدى قـدرتـهم علــى بنــاء فهم خـاص
لهـذا الـنص المـنتجَ "بـالفـتح",, وعمـلهم
وتعاملهم مع هذا النص المنتج من غير
ـــــد هـــــو وعــي مـــنهـــم  ولهــم نـــص جـــــدي
"النص المقدس " بمعنـى المشحون  بلغة
أنفعـــالـيـــة وعـــاطفـيـــة وأيحـــائـيـــة غـيـــر
محسوسـة والمتعامل معه علـى انه ليس
نصاً منتجاً من قبل أنسان عادي وعقل
قــــد يخــطـيء او يــصـيـب انمــــا شـيء لا

يقبل الجدل والتحليل ,,
يــزيــد هــذا من قــدرتنــا علــى تـشـخيـص
جــــانـب مـن أزمــــة الـيـــســــار المعــــاصــــر في
العــــراق وهــــو ان هــــذا الـيـــســــار يجــــابه
تحـولات الــواقع المعـاصـر بـإعـادة  قـراءة
نصوص المـاضي وتحليلها والتأمل فيها
بــدلاً من تحلـيل علاقـات الـواقع وأعـادة
قـراته بعقل  جديد,,بـينما كان يجب أن
يتميـز بما يمكن تـسميته " بحسـاسية "
تــــأريخـيــــة حــــادة تــضـمــن له الــتجــــاوب
المـستمـر مع هـذه الضـرورات المتتـابعـة و
المـتـــرابــطـــة ، فـيـــدرك أن المــــواقف الـتـي
كـــانـت صحـيحـــة الـبـــارحـــة أو حـتـــى في
الامـس القـريب قـد تكـون لاغيـة غـدا أو
في المــــــســــتـقــــبـل الـقـــــــــريــــب , المـــــــــواقـف
ـــــة و حــتـــــى ـــــة الــتـكــتــيـكــي ـــــاســي ــــســي ال
الاسـتـــراتـيجـيـــة تـــسقـط جـــانـبـــا لـيــس
ــــطـقـــي و عـقـلانـــي ـــــســـبـــب ضـعـف مـــن ب
مـتـــأصل فـيهـــا ، بل بــسـبـب تحــول هــذه
ــــة المـتــــرابــطــــة الــضــــرورات المــــوضــــوعـي

المتتابعة (  ) "…
اذاً كـيف يـفهـم هـــؤلاء )الاتـبـــاع(الـنــص

الجديد ؟
-  كيف ينظرون اليه,,؟

- وكـيف يمــارســـون حيــاتـهم اذا مــا كــان
لـهـــم مـــــــوقـف  سـلـــبـــي مـــن الـــنــــص  او
ايجــابـي مـنه او كــان للـنـص  تــاثـيــر  في

حياتهم  العادية وغير العادية,,
مرة اخـرى نؤكـد  ان الاخريـن هنا ووفق
هـــذا الــتحلــيل  يعـيـــدون  انـتـــاج الـنـص
ــــا وًالجــــدوى مــن هــــذا ــــا او ايجــــاب سلــب
محـاولـتهم اعـادة "تنـسيق او تجـسيم او
تـنغـيـم "علاقـــة  الـنــص مع /في الـــواقع

النامي والمتحول,,
وهــذا بــالـتحــديــد مــا جعل مـن اليـســار
العــراقـي يعــانـي إلــى الـيــوم في خـطـــابه
السياسي في الاقل ازمة حقيقية خانقة
على مستوى النظرية كما على مستوى
المـمارسـة الواقعـية للـتفاصـيل النظـرية
,تحــــدد هــــذه الازمــــة بمــــا يعــــانــيه هــــذا
ـــــة مع الخــطــــاب في الــتعــــامـل بقــــدســي
النص الوضعي او تقديسه له و بالتالي
رفعه الـى مــرتبـة فــوقيــة متعــاليـة علـى

الإنسان وعقله و قدراته المختلفة ,
وهـذا بــالتحـديـد مـا جعل تـراث اليـسـار
العراقـي مليء بما يغـرق العقل فيه من
نـصـــوص  لاتعــد و لا تحـصــى ،جـمـيلــة
ومــــريــــرة قــــاسـيــــة أو رحـيـمــــة  لـكـن في
الجـانب الآخـر ثمـة موضـوع او تحولات
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بطـريقـة او بـاخـرى الـى ))الاتسـاق (( و
))الـتمـاسك(( و ))الامكـانـات المنـطقيـة
(( و مــا شــابه، أي انه يــشيــر الــى كـميــة
مـن العنـاصــر النــوعيــة (, يبقــى علـينـا

الان ان نحدد هذا الفارق , ) 4(
اذن، فــــالانـــســــان العــــادي يمــتلـك قــــدرة
ــــــد ــــــى الــتــــــامـل  والــتـجــــــري جــيــــــدة عـل
ــــى والـتـحلــيل  والــتعـمـيــم والقــــدرة عل
الخـــوض في ثـنـــايـــا وتفـــاصــيل وخفـــايـــا
ــــــذي يــــشـكـل ــــــواقـع  المــــــوضــــــوعــي ال ال
بتحولاته  وانقلابـاته - مع او ضد  هذا
الانسـان  الذي يمـارس  عمليـة التفـكير
 –الهــــاجــــس  الاول والاخــيــــر  والمقــــرر
لماهيـة الإنتاج  المعرفي لـدى  الإنسان بل
يمـــارس  دور صـيـــاغــــة  وتكـيــيف وبلـــورة
الافـكــــار  في رؤوسـنــــا  وادمغـتـنــــا  بهــــذا

الشكل  او ذاك ,,
واذا شـئـنــــا تحلـيل الـبـنـــى الـتحـتـيـــة –
للمعـرفـة الـنظـريـة فـانهــا نتـاج طــورين
مـن العـملـيــات الـفكــريــة، الاول مـنهـمــا
ادراكي حـسي ,أي طـور ينقـل فيه المفكـر
انعكـاسـات الــواقع و كـيفيـة رؤيـته لهـا ,
الــــى افـكــــار ونــظــــريــــات عــــامــــة , و لـكـن
الطــور الثــاني هــو الطـور الـذي" تـدخل
فـيـه الافكـــار و الـنــظـــريـــات في الــــواقع ,
تـرتـد علـيه و اليه , فـان كـانـت صحيحـة
كــانت احـداث الـواقـع و التحـولات الـتي
يـتمخـض عنهـا منـسجمـة معهـا , و مع
ما كـانت تـراقبه منه ؛ امـا ان كانـت هذه
الاحــداث و الـتحــولات غـيــر مـنــسجـمــة
معها , كانت مغلوطة و خاطئة , ووجب
تغـييـرهـا , هكــذا عن طــريق الممـارسـة و
الـتطبيق يستطـيع الفكر ان يكشف عن
صحته او خـطئه , كمـا انه يسـتطيع ان
يـتجــاوز ذاته و يـحقق قفــزات مـتتــابعــة

الى الامام ,)5(
ما نـريد تـأكيـده من وراء كل هـذا هو ان
الاصـل في الـعـــمـل المـعــــــرفي  والـفـكــــــري
والـتـــأسـيــس الـنــظـــري والـفلـــسفـي هـــو
الـعقـل،والعـقل هــــو جــــدلـيــــة المــــواجهــــة
ـــــذات – ـــــة والـــصـــــراع  بــين ال الحقـــيقــي
الانـســان العــادي- والمــوضــوع –الــواقع-

وليس غير ذلك,,,
وبــــالـتــــالـي  فــــأن جــــدلـيــــة  المــــواجهــــة
والـصـــراع  بـين الـعقل والمـــوضـــوع المـنـتج
"بـالكـسـر" مـسـتمـر,, قـادر علـى ان يـنتج
ــــو الــنـــص,,,هــــذه المـــــواجهــــة الــنـــص تل
المـستمـرة ,,الـعنيـدة  تتـكفل في صيـرورة
الحيـــاة اليـــوميــة بـعمـليـــة انتـــاج النـص
كمـا تـتكفل بـالغـاء الـنص  او تعـديله او
تطـويـره  او تحـويـره ,,,,وفقـاً لـلضـرورة

الملحة,,
نحاول ان ندعم من خلال هذا  اسبقية
وجــود الانـســـان المفكــر –الـعقل  –علــى
الـنـص  ومـن ثـم أسـبقـيــة  الـنــص علــى
"مـقــــــدس الــنــــص "او الــنــــص المـقــــــدس
,,,ومن ثـم نحــاول قـطع الـطـــريق علــى
ــــاغــــة اعــتــمــــاد الــنـــص المــــاضــي في صــي
ايـديـولـوجيـا معـاصـرة,,بمعنـى ان نقف
ضـد عبـادة الـنص أو المحـاولات الجـاريـة
لأسـطـــرته في ممــارسـتـنـــا الفلــسفـيــة أو

خطابنا السياسي المعاصر!…؟
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جـديـدة مفتـوحـة علـى الافـاق المختلفـة
…

والان ماهي القيمة  الحقيقية لفلسفة
ما !…؟

والاجــابــة جــاهــزة الــى حـــد بعـيـــد انهــا
تلك الفلـسفة التـي لها كل القـدرة على
الانفتـاح على الافـاق البعيـدة والقريـبة
,, والتي لها القابليـة على الاندماج مع
الانـسان في حالاته المختلفة و التكيف "
بصورته الايجـابية ولـيس السلبـية على
الاطلاق "مـع  كل الــظــــروف والاحــــوال
,,وبالتـالي اذا كانـت الفلسفـة الماركـسية
تلـبـي وتحـقق المــــرتجــــى مــنهــــا والمعــــول
عليها وتحـقيقه ,,عند ذاك فقط  نعيد
الاجـابـة جـاهــزة فعلاً وبكل شجـاعـة  ان
الفلـسفـة المـاركـسيـة هي فلـسفـة او رؤيـة
أو نـظــريــة ذات قـيمــة حقـيقــة ,,ولــسنــا

نأبه بجدل أخر …
ومــــازلـنــــا نـتــــذكــــر جهــــود و محــــاولات
انـطــونيــو غــرامــشي لـتحــديــد الاهـميــة
التـاريـخيــة للفلـسفــة التـي تملـك فعلاً
قـيمـة تــاريخيــة عن المــذاهب الفلـسفيـة
ذات الـتعـبـيـــرات الفـــرديـــة الـصـــرفـــة  أو
الـتجزيئية اذ ان هـذا التمييز غـالبا "ما
ــــدو كـــنقـــطــــة غــــارقـــــة في بحــــر مــن يــب
التعـميمـات ذات مصـدر ذهني تجـريدي

,
ان مـعيــار القـيمــة التــاريـخيــة لفلـسفــة
مـعينـة هـو فـاعلـيتهـا العـمليـة ) بـارحب
معنـى ممـكن لهـذه الـكلمـة ( , و اذ كـان
صحيحـا مـا يقـال بـان كل فـلسفـة تعبـر
عـن المجتمع الـذي انتجـها , فـلا بد لـها
مـن ان تـفعل بـــدورهـــا في هـــذا المجـتـمع
مــولــدة اثـــارا معـيـنـــة , سلـبـيــة كــانـت ام
ايجابـية , و مدى فـاعلية هـذه الفلسفة
ــــار قــيــمـــتهــــا في مجــتــمـعهــــا هـــــو معــي
الـتاريخيـة , و البرهـان على انهـا ليست
مجــرد جهــد فــردي و انمــا هـي ))واقعــة

تاريخية (( ) 3 ( 
"و المــاركــسيــة وفقــا لــذلـك هي تحــديــد
دقـيق للممـكن انطلاقـا من التـناقـضات

الحاضرة في كل فترة تأريخية " 
ــــــة ــــــوقـــت تـعــــــامـل  الـــنــــظــــــري في ذات ال
بــأعـتبــارهــا الـنمـــوذج الأخيـــر  المتــشكل
عبـر  بنـاء متنـاسق  ومنـسجم لمجمـوعة
من النصوص المـتفاعلة  والمنسجمة مع
نفـسهــا  وبــالتــالـي مع بعـضهــا الـبعـض
بهـيئــة  بنــاء  نظـري مـؤد لج او مـشـروع
للادلجة فيما بعـد,, من الجهة الأخرى
فـأن النص الـوضعي" المقـدس فيمـا بعد
" او قـبــيل   تقـــديـــسه هـــو نـتـــاج  الـعقل
المـفكــر  والأخـيــر هــو مـلك وارث  وشـيء
ــــــــاء مـــن مـفــــــــرزات وتـفــــــــاصـــيـل  الـــبـــن
الـتكـــوينـي/ الفـسـيلـــوجي لــديالانـســان
العـادي و هـذا مــا جعل الـبعـض يــذهب
الـى تـأكيـد الاتجـاه أو المبـدأ القـائل بـان
جـمـيع الـبـشـــر ))فلاسفــة ((- أي انه لا
يــوجــد بـين الـفلاسفــة المحـتــرفـين  او )
)الفنـيين(( من جهـة و سائـر البشـر من
جهة اخرى فارق ))نـوعي(( وإنما يوجد
فــــارق كـمـي و حـــســب )و للـكـمـيــــة هـنــــا
معنى خاص لا يجوز الخلط بينه وبين
المـعنــى الحـســابـي للكـميــة , لانه يــشيــر
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اسطـــــــــــــــورة النـــــــــــص
أوميثولوجيا الخطاب السياسي مقاربة نظرية في نقد اليسار العراقي الجديد

علاء جواد كاظم
باحث أكاديمي

" …لقد جذبتنا الماركسية اليها و بدلت شيئا فشيئا افكارنا . و طردت منها كلما ثبتته محاكمات المنطق
البرجوازية . و لكنها لم تستطع ان تروي كل ظمئنا لفهم العالم . فليس للماركسية ما تقوله هنا في هذا

المجال الخاص الذي وضعنا انفسنا فيه . و ليس لديها ما تعلمنا اياه من جديد . لان الماركسية قد توقفت"
جان بول سارتر 1946../   المذهب المادي و الثورة

"…ان ما اعطى الماركسية قوتها و غناها. هو انها كانت اكثر المحاولات جذرية لايضاح التطور التاريخي في
جملته .و على العكس من ذلك . اخذ ظل الماركسية منذ عشرين عاما يلقي الغموض على التاريخ .و علة ذلك

ان الماركسية قد اكفت ان تعيش مع التاريخ لتحاول بدافع من نزعة محافظة بيروقراطية ان ترجع الحركة الى
الهوية  "…
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